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 أنقرة - كشف رئيس التحرير السابق 
في قناة ”الجزيرة ترك“ الأســــباب الكامنة 
وراء إغلاق القناة بعد سنوات قليلة على 
إطلاقهــــا، موضحــــا أن الدوحــــة وجدت 
نفســــها أمام مصــــدر إضافي للمشــــاكل، 
فقررت التضحية بالملايين من الدولارات، 
مقابل الخروج من ورطة قناة لا تستطيع 

أن تديرها كما ترغب.
وتحوّلــــت الــــذراع الإعلاميــــة التــــي 
توظفها الحكومة القطرية لنشر أجندتها 
السياســــة إلــــى مصدر للقلــــق، إذ أن نقل 
القنــــاة لقصص الشــــارع ونبض المواطن 
التركي، ومنحها للمعارضة التركية منبرا 
على منصتهــــا يعني صداما مباشــــر مع 
الســــلطات التركية، التــــي ترغب الدوحة 
في إرضائها، في حين أن التزام سياســــة 
تحريرية موالية للحليف التركي سيجعل 
القنــــاة لا تختلــــف عن المنصــــات التركية 
المحليــــة ذات الصوت الواحــــد، وبالتالي 
لن تلقى القناة القطرية قبولا لدى شريحة 

واسعة من الجمهور التركي.

وقال جــــوركان زينغين، رئيس تحرير 
ســــابق بـ“الجزيــــرة ترك“، فــــي حوار مع 
موقع ”ميدل إيســــت. آي“، أن فكرة إنشاء 
قناة تبث الأخبار على مدار الساعة كامل 
أيــــام الأســــبوع إلى جانب منصــــة رقمية 

تحطمت بسبب السياسة الدولية.
وأكد أن ”الجزيرة لم تشــــرح الســــبب 
الــــذي دفعها إلى تغيير رأيهــــا في القناة 
بعــــد كل هذا الاســــتثمار“. لكــــن متابعين 
أشــــاروا أن قــــرار القطريــــين التخلّي عن 
منفــــذ إعلامي، يعــــود إلى أنــــه يمكن أن 

يفســــد علاقاتهــــم مــــع أنقرة علــــى المدى 
الطويل. 

وحاولت القناة فــــي بداياتها الدخول 
بقــــوة إلــــى الشــــارع التركي، واســــتثمار 
تضييق الســــلطات التركية على الصحافة 
والإعلام المحليينْ، وأثارت إحدى القصص 
الأولى التي نشرتها القناة جدلا في أنقرة 
حيث نقلــــت خبر تورط أربعــــة وزراء من 
حكومة رئيس الــــوزراء آنذاك رجب طيب 
أردوغان في قضية فســــاد بعد أن وجّهت 

إليهم الشرطة التركية تهما رسمية.
وكانت وسائل الإعلام التركية متحفظة 
بخصوص هــــذا الخبر، لكن قناة الجزيرة 
الوحيــــدة التــــي تجــــرأت على نشــــر هذه 
القصة وســــط صراع داخلي على السلطة. 
وفاجأ هــــذا الأمر المســــؤولين الأتراك، إذ 
جاءت فكرة إنشــــاء قناة الجزيرة ترك في 
2011 خلال ثــــورات الربيــــع العربي لدعم 
حكومة أردوغــــان محليّا في وقت لم تلاقِ 

فيه دعم الكثيرين في الإعلام التركي.
وأسســــت قطر وتركيا تحالفا إقليميا 
عند انــــدلاع ثورات الربيــــع العربي حيث 
تبنّتا نفس الاتجاه ودعمتا نفس الأطراف 
وازدادت  المتشــــددين).  (الإســــلاميين 
العلاقات التــــي تجمعهما متانــــة بعد أن 
قاطعــــت دول الخليــــج العربــــي (بقيــــادة 

السعودية والإمارات) قطر في 2017.
ويفخر مســــؤولون أتراك بأن قواتهم 
الخارجيــــة ســــاهمت فــــي حفــــظ النظام 
القطري، حيــــث حالت تلــــك المتمركزة في 
الدوحــــة دون اضطرابــــات كان يمكــــن أن 

تتحول إلى انقلاب يسقط حكومتها.
سابقون  وموظفون  مسؤولون  وأشار 
إلــــى احتجاجات منتــــزه غيــــزي بتركيا، 
حين عبّر الشــــعب عن غضبــــه من حكومة 
أردوغــــان. امتدت هــــذه الاحتجاجات إلى 
كامل البــــلاد وأغرقت إســــطنبول دون أن 

تتمكن قوات الشرطة من احتوائها.
وقال مصدر من إدارة تحرير“الجزيرة 
تـــرك“ إن الجزيـــرة الإنجليزيـــة دعمـــت 
المتظاهريـــن في أيـــام تحركاتهم الأولى، 
وأكد أنها تبنّت نبرة قاســـية عند تغطية 

أردوغـــان. وأشـــار المصدر إلـــى أن هذه 
العوامل هي التـــي زعزعت ثقة أنقرة في 
القناة وحطمتها. وبدأت الحكومة العمل 
على مشـــروع بديل لا يحتـــاج الجزيرة، 
وأصبح معروفا باســـم قنـــاة ”تي.آر.تي.

وورلد“.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على ما 
كان يحـــدث داخل الحكومـــة القطرية أن 
خطط الإعلام تغيّرت مع صعود الشـــيخ 
تميم بـــن حمد آل ثاني إلى الســـلطة في 
2013. فتحـــت ضغـــط أميركـــي، أجبرت 
الجزيرة على تغيير بعـــض من مواقفها 
والتخفيـــف من عملياتها وهو ما برز في 

إغلاق قناة ”الجزيرة أميركا“ في 2016.
وذكـــر جـــوركان زينغين ســـببا آخر 
فـــي التحول الـــذي شـــهدته الجزيرة في 
2013، ويرجـــع إلى التطـــورات في مصر 

ذلـــك العـــام، حيـــث تعرف قطـــر بدعمها 
للإخـــوان، وكانت الضربـــة التي تلقوها 
عند الإطاحة بمرســـي كفيلة لإدراكها بأن 
المنطقة أصبحت تسير في اتجاه مختلف 

عن الذي توقعته في بداية الأمر.
وأضاف زينغين أن الأســـرة القطرية 
الحاكمـــة تهتم بصـــورة قنـــاة الجزيرة 
وســـمعتها، حيـــث يعتبر أنهـــا أهم من 
مواردهـــم الغازيـــة عندما يتعلـــق الأمر 

بالتأثير على الساحة العالمية.
ولأنهـــم كانوا مصرّين على حمايتها، 
جـــاءت خطـــوة إغـــلاق ”الجزيـــرة ترك“ 
بهـــدف حمايـــة صـــورة القنـــاة وحفـــظ 
العلاقات الإستراتيجية التي تجمع قطر 

بتركيا.
وتحـــدث أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
برهان كـــور أوغلو، الـــذي تولى منصب 

رئيـــس مجلس إدارة الجزيـــرة ترك، إلى 
موقع ”ميدل إيست.آي“. وأوضح أن غلق 
القنـــاة جاء نتيجة للتغييـــرات الداخلية 
والضغـــوط الخارجيـــة التـــي ســـلطتها 
مجموعة مـــن الحكومـــات المختلفة على 
هـــذا المنفذ الإعلامـــي المهم. وقـــال ”كان 
الرئيسي يكمن  هدف قناة ’الجزيرة ترك‘ 
في إنشاء قناة تلفزيونية إقليمية مؤثرة 
مقرها إســـطنبول. وكدولـــة رأت قطر أن 
الجزيـــرة نمـــت بســـرعة كبيـــرة وقررت 
تقليص حجمها. ولعب ضغط السعودية 

والإمارات دورا في قرارها“.
وانطلقت الجزيرة ترك في 2014. لكن 
بدأ انتداب الصحافيين وتجربة المحتوى 
منذ عـــام 2011. واســـتثمرت الملايين من 
الدولارات في القناة الجديدة ثم أغلقتها 

في سنة 2017.

وأكد مســـؤول بإدارة التحرير أن 15 
صحافيا في القنـــاة دعموا احتجاجات 
منتزه غيـــزي بتركيا، وكانـــت مواقفهم 
واضحة على موقـــع تويتر. وتم طردهم 
رغـــم ادعاء ”الجزيرة ترك“ باســـتقلالية 

العاملين فيها. 
وكانت إدارتهـــا حذرة في تعاملاتها 

مع الحكومة التركية.
وتتواصـــل التوترات بـــين الجزيرة 
العربية وأنقـــرة إلى اليوم. ففي نوفمبر 
و“تي. الماضـــي، انتقـــدت ”تي.آر.تـــي“ 
آر.تي.وورلـــد“ قناة ”الجزيـــرة“ لطريقة 
تحدثهـــا عمـــا كان يجـــري في شـــمال 
ســـوريا، لكن لا يمكـــن التعويـــل كثيرا 
على تغطية الجزيـــرة العربية للأحداث 
التركيـــة باعتبارهـــا لا تهـــم الجمهـــور 

التركي ولا يتابعها.

 القاهــرة - فضّلــــت الحكومة المصرية 
التعامل مع أزمات الصحف الرســــمية من 
زاويــــة اقتصاديــــة فقط، وذهبــــت باتجاه 
اتخاذ إجراءات تقشــــفية صارمة لمواجهة 
الخســــائر التي تعاني منها، وطالت هذه 
المــــرة الصحافيــــين مــــن دون النظــــر إلى 
المشــــكلات المهنية التي تسبّبت في عزوف 
عــــدد كبير مــــن الجمهور عنهــــا، وهو ما 
يعتبــــره العديد من خبــــراء الإعلام مقدمة 

لتصفيتها لاحقا.
رئيــــس  مدبولــــي،  مصطفــــى  عقــــد 
الوزراء المصري، الأحد، اجتماعا موســــعا 
والهيئــــة  والإعــــلام،  الماليــــة  وزراء  مــــع 
الوطنيــــة للصحافة المســــؤولة عــــن إدارة 
الصحــــف القوميــــة، ورؤســــاء مجالــــس 
إدارات المؤسســــات الصحافيــــة، لوضــــع 
رؤيــــة صارمة لأزمات الصحف الرســــمية 
التــــي تحولت إلى صــــداع مزمن في رأس 

الحكومة.
وخلص الاجتماع إلى وقف التعيينات 
الجديدة في أي صحيفــــة حكومية، ومنع 
التمديد فوق ســــن المعاش (60 ســــنة)، إلا 
لبعض الكتّــــاب وعند الضرورة القصوى، 
باستغلال  المؤسسات  مديونيات  وتسوية 
أصولها التي تمتلكها، ودراسة موقف كل 
الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

وقال عمرو بدر، عضــــو مجلس نقابة 
الصحافيين، لـ“العرب“، إن النقابة ستعقد 
اجتماعا الخميس المقبل، لمناقشــــة موقفيْ 
الحكومــــة والهيئــــة الوطنيــــة للصحافة، 
وإعــــلان وجهــــة النظــــر المهنية فــــي هذا 

الشــــأن، خاصة أنه جرى من دون دعوتها، 
فــــي حــــين أنها تمثّــــل حوالي ســــتة آلاف 
صحافي يعملــــون في الصحــــف القومية 
الجمعيــــة  نصــــف  ويشــــكّلون  وحدهــــا، 

العمومية للنقابة تقريبا.
وأضــــاف أن الحكومــــة تعاملــــت مع 
باعتبارها  الصحافية  المؤسســــات  أزمات 
جدرانــــا تبحث إعــــادة ترميمهــــا من دون 
النظر إلى البشــــر الذين يقبعون داخلها، 
والاجتماع عطل حقاً قانونياً الصحافيين 
الذين وصلوا ســــن المعــــاش، بعد أن منح 
الهيئــــة الوطنيــــة حقــــاً فــــي التمديد لهم 

بالتنسيق مع مجالس إدارات الصحف.
وقدّم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية 
الإداري  للإصــــلاح  خطتــــه  للصحافــــة، 

وتضمّنــــت  للمؤسســــات،  والاقتصــــادي 
دراســــة الأنشــــطة الخاســــرة بما في ذلك 
الإصــــدارات وفقــــاً لجدول زمنــــي مدته 6 
أشــــهر بعدها يجــــري اتخاذ قرار بشــــأن 
اســــتمرارها من عدمــــه، وتفعيــــل أدوات 
الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في 
موعدها، ومحاســــبة القيــــادات أولاً بأول 

عما يحدث من أخطاء.
وتفســــح الخطة الجديدة المجال أمام 
إمكانيــــة إغــــلاق العديد مــــن الإصدارات 
الخاســــرة، وتفتح البــــاب أمــــام إمكانية 
تغييــــر بعض الكوادر التــــي تتولى إدارة 
المؤسســــات والاســــتعانة بغيرهــــا ممــــن 
لديها خبــــرات تمكنها مــــن تنفيذ الخطط 

الاقتصادية وليس الإعلامية.

وعبّــــرت قــــرارات الحكومة عــــن رغبة 
حثيثة في التخلص من الدعم الذي تقدمه 
لهذه المؤسســــات، والدفع باتجاه الاعتماد 
علــــى مواردها فقط، على أن يكون تدخلها 
فــــي أضيق الحــــدود، ومــــن دون أن تضع 
خططــــا تضمــــن جــــذب القــــراء للصحف، 
واقتصار رؤيتها على التحول من الورقي 
إلى الإلكتروني، ما يجعل الأزمة مستمرة.
ومــــن المتوقّــــع أن تنعكــــس قــــرارات 
الحكومــــة على تقليص أعداد العاملين في 
المؤسسات القومية والذين يبلغ عددهم 22 
ألــــف صحافي وعامــــل وإداريّ في ثماني 
مؤسســــات تتبــــع الهيئة، وســــيكون ذلك 
ضمــــن خطط إعادة الهيكلــــة التي تحدثت 

عنها الحكومة سابقا ولم تنفذها فعليا.
وأثــــارت القــــرارات جدلا واســــعا في 
أوســــاط الصحافيــــين بعــــد أن أضحــــوا 
ينتظــــرون مصيرا غامضــــا، تحديدا ممن 
تخطّــــوا الـــــ60 عامــــاً الذيــــن اســــتفادوا 
مــــن قــــرارات التمديد لهــــم، لأن قــــرارات 
الحكومــــة الأخيــــرة تعنــــي خروجهم من 
الخدمة، والحــــال كذلك بالنســــبة للمئات 
من الصحافيين الشباب ممن لم يصدر أيّ 

قرار بتعيينهم بعد.
ويرى خبراء الإعــــلام، أن هناك تغيّراً 
ملحوظــــاً فــــي إســــتراتيجية التعامل مع 
العاملــــين بالصحــــف القوميــــة، بعــــد أن 
ذهبت جميــــع القرارات الســــابقة باتجاه 
عدم المســــاس بهــــم، وركزت علــــى البحث 
في ما يمكن توفيــــره لحل الأزمات المالية، 
ويعنــــي هــــذا التغّير أن الحكومــــة لم تعد 
تنظر للصحف الرسمية باعتبارها الظهير 
السياسي الوحيد لها في ظل الهيمنة على 
مؤسسات صحافية خاصة، وبالتالي فكل 

المنصات تؤدي نفس الدور.

وبعــــث أســــامة هيــــكل، وزيــــر الدولة 
للإعــــلام، برســــائل طمأنــــة للعاملين بتلك 
الحكومــــة  أن  علــــى  وأكــــد  المؤسســــات، 
مستمرة في مساندتها للصحف القومية، 
لكن يجب أن يكون هناك تقييم ومحاســــبة 
علــــى الأداء، مع ضــــرورة الاســــتفادة من 

إمكانات كل مؤسسة.
وتؤكــــد تقديــــرات الهيئــــة الوطنيــــة 
للصحافة أن ديون المؤسســــات الرســــمية 
شــــهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين، 
وصلــــت إلــــى مليــــار و100 مليــــون دولار 
تقريبا مطلــــع العام الماضي، بعد أن كانت 

700 مليون دولار قبل نحو عامين.
وبدأت المؤسسات الصحافية الكبرى، 
الأهرام وأخبــــار اليوم ودار التحرير، منذ 
حوالــــي ثلاثة أعــــوام إجراءات موسّــــعة 
لاســــتثمار أصولها بالتنسيق مع وزارت: 
وقطاع  والماليــــة  والاســــتثمار  الصناعــــة 
الأعمال، محاولة توجيهها بشــــكل ســــليم 
لتخفيض الديون، غير أن النتائج لم تظهر 

تحسّنا على المستوى الاقتصادي.
وتتلخص مشكلات الصحافة المصرية 
في محدوديــــة الخيارات أمــــام تطويرها، 
ويرجــــع ذلــــك إلى ظــــروف عــــدة، بعضها 
يرتبــــط بالقائمــــين عليهــــا الذيــــن تتولّد 
داخلهم مقاومة كبيــــرة للتغيير والخروج 
من النمط التقليــــدي للصحافة، والبعض 
الآخــــر يرتبــــط بضيق مســــاحة الحريات 
الممنوحة لها كي تستطيع جذب الجمهور.

وأكــــد عصــــام كامــــل، رئيــــس تحرير 
صحيفــــة فيتــــو (خاصــــة)، أن الحكومــــة 
المصريــــة تفتقــــد إلــــى الرؤيــــة الواضحة 
فــــي قراراتهــــا المرتبطة بإعــــادة الهيكلة، 
والقــــرارات الصــــادرة أخيراً أكبــــر دليل 
علــــى تخبّطها وعــــدم وعيها بالإشــــكالية 

الحقيقيــــة التي تعاني منهــــا، لأن الترهل 
الإداري يكمل في الأقسام الإدارية التابعة 
لها وليس في الصحافيين الذين يشــــكّلون 

أقل من ربع العاملين.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن إيقاف ضخ 
دماء جديدة في وسائل الإعلام بشكل عام 
يؤدي إلى موتها ســــريعاً، لأن الوســــائط 
الحديثة التي تقول الحكومة إنها ستشكل 
أســــاس عمــــل المؤسســــات في المســــتقبل 
بحاجة إلى عناصر شبابية حيوية تمكّنها 
مــــن مواكبــــة تطــــورات الإعــــلام الرقمي 
وليس صحافيين اعتــــادوا على الصحافة 

النمطية.

وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة ســـتكون 
الخاســـر الأكبر حال تصفية المؤسســـات 
القوميـــة التـــي تشـــكّل العمـــود الفقري 
للصحافة المصريـــة، بالتالي فهي تحاول 
أن تبحـــث عـــن حلـــول اقتصاديـــة دون 
النظر إلى المشكلة المهنية الرئيسية التي 
تعترف بها وتكمن في عدم قدرة وســـائل 

الإعلام على التعبير عن الأوضاع.
ويذهـــب صحافيـــون للتأكيد على أن 
انكماش الإعلام الرســـمي وعدم السماح 
لنظيره الخاص بالتمدد والتوسع سوف 
يـــؤدي إلـــى تفاقـــم المشـــكلات، لأن ذلك 
يفســـح المجال أمام الإعـــلام الاجتماعي 
ليكـــون مهيمناً على احتياجات الجمهور 

المعرفية.

خفايا إغلاق {الجزيرة ترك}:

 {الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح}

معالجة تقشفية لأزمة الصحافة المصرية تتجاهل تحسين المحتوى

أطلقت الدوحة قناة الجزيرة ترك في عام 2014 لاهتمامها بالحليف التركي 
ــــــة واحدة تتمثل في دعم المتشــــــددين  ــــــذي تجمعها معه سياســــــة إعلامي ال
الإســــــلاميين، لكنها وجدت نفسها في ورطة، فنقل قصص الشارع التركي 

يغضب السلطات ويهدد بتوتر العلاقات معه.

السياسة تحكم قناة الجزيرة

قرارات الحكومة لا تجذب القراء 

الأسرة القطرية الحاكمة تهتم بصورة قناة الجزيرة وسمعتها أكثر من اهتمامها بالغاز

خطة حكومية تفسح المجال لوقف العديد من الإصدارات

جوركان زينغين: إغلاق 

{الجزيرة ترك} بهدف 

حماية صورة القناة وحفظ 

العلاقات الإستراتيجية التي 

تجمع قطر بتركيا

أحمد جمال 
صحافي مصري

إيقاف ضخ دماء جديدة 

في وسائل الإعلام 
ً
يؤدي إلى موتها سريعا

عصام كامل


